
 
 
 

 من دروس الهجرة النبوية   تعالى اليقين في الل 

لحمد لله العلي الأعلى، الولي المولى، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى، فجعله غثاء  ا

وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا   أحوى، وعد فوفى، وأوعد فعفا، فله الحمد في الآخرة والأولى. 

وبعد فاتقوا    سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله.شريك له، وأشهد أن 

 .الل يا عباد الل " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" 

   ثم أما بعد:

فها هي ذكرى الهجرة النبوية المباركة، يتذكرها المسلون في مطلع كل عام هجري، وذلك؛ لأن  

ِ  فهم  هدى الصحابة الكرام أن يؤرخوا بالهجرة،    الل - صلى الل عليه وسلم-مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِي 

 . وَلاَ مِنْ وَفاَتهِِ، مَا عَدُّوا إِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينةََ  ،

 . ة بعد ما زاد الأذى فيهامن مك..  هاجرت يا خير خلق الل قاطبةً  

 . خلاً وفياً كريم النفس هاديها .. هاجرت لله تطوي البيد مصطحباً 

 . رب  السماوات في القرآن يرويها..  هو الإمام أبو بكر وقص ته 

 !. افحسبنا الل: ما أسمى معانيه.. يقول في الغار "لا تحزن" لصاحبه  

، ائتمرت به، وقررت أن تتخلص منه،  دعوتهوب - صلى الل عليه وسلم   -  بالنبيلما ضاقت قريش 

}وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفرَُوا لِيثُْبِتوُكَ أوَْ يَقْتلُوُكَ أوَْ يخُْرِجُوكَ وَيمَْكُرُونَ    .  فأطلعه الل على ما يمكرون 

ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) ُ وَاللََّّ  . [30فال: ({ ]الأن30وَيَمْكُرُ اللََّّ

- أنه من يأتي بالنبي  ،  بين الناسأعلنت قريش  ف، فخرج ومعه الصديق،  بالهجرة  نبيه ل  الل   وأوحى 

، وطمع  عن كل واحد منها  ، فله مائة ناقةموتىأو    أحياء   وصاحبه أبي بكر   - صلى الل عليه وسلم

 هذه الجائزة الثمينة. في نيل المدلجي سراقة بن مالك 

ينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، إذ أقبل رجل  فب " :  مالكسراقة بن    يقول 

أرُاها محمداً وأصحابه، قال    ،( بالساحلأشخاصا من بعيدفقال: يا سراقة إني رأيت آنفا أسَْوِدة )

فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا، ثم    . سراقة: فعرفت أنهم هم

مكان  من وراء أكمة )   خلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فد

 . (مرتفع ليتخفى عن الناس

)يعني جعل سن الرمح ناحية الأرض؛  ه  وخفضت عالي  ، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت

ن سن الرمح قطعة من حديد تلمع في الشمس؛ فيراها الناس، ويعرفوا أن سراقة خرج لقتال  لأ

،  حتى أتيت فرسي فركبتها  فيخرجون معه، وهو لا يريد أحدا معه؛ ليأخذ جائزة قريش بمفرده( 

قراءة رسول الل عنها،    سقطت ف  ؛فعثرت بي فرسي  ،حتى دنوت منهم إذا سمعت  وهو لا    حتى 

بكر  وأبو  )  يلتفت،  الالتفات، ساخت  الركبتين،  غاصتيكثر  بلغتا  حتى  الأرض،  في  فرسي  يدا   )

ساطع    (دخان أو غبارعنها، ثم زجرتها فنهضتْ، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان )  سقطتف

ووقع في نفسي حين    ،فركبت فرسي حتى جئتهم  ،في السماء مثل الدخان، فناديتهم بالأمان فوقفوا

فقلت له: إن    -صلى الل عليه وسلم-الحبس عنهم، أن سيظهر أمر رسول الل  لقيت ما لقيت من  

الزاد والمتاع فلم    قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم 



 
 
 

،  )أي لا تخبر أحدا بمكاننا(  يرزآني )أي لم يأخذا مني شيئاً( ولم يسألاني، إلا أن قال: أخف عنا

( ثم مضى رسول  جلدمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم )أن يكتب لي كتاب  فسألته أ

 ( 3906صحيح البخاري )" الل صلى الل عليه وسلم

)أي لحق بنا    يا رسول الل  واتبعنا سراقة بن مالك، فقلت: أتُِيناَويقول سيدنا أبو يكر الصديق:  

، فقال: »لا تحزن إن الل معنا« فدعا عليه النبي صلى الل عليه وسلم فارتطمت  العدو، ووصل إلينا(

: إني أراكما قد دعوتما  سراقة  فقال)أي أرص صلبة(    في جلد من الأرض  ،به فرسه إلى بطنها

فنجا، فجعل    - عليه وسلمصلى الل -علي، فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا له النبي  

صحيح البخاري  ] (  لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده، قال: ووفى لنا

(3615)] 

قة خرج لقتل أو أسر النبي وصاحبه، ولكن قدرة الل جعلت سراقة لا يقدر  سبحان الل! هذا سرا 

أقدامها الأ مامية في الأرض، بالرغم من أن تلك  على أن يضرهما، بل تعثرت فرسه، وغاصت 

الأرض صلبة، ويطلب سراقة الأمان، ويرجع مدافعا عن النبي يرد الناس عن الطريق الذي سلكه  

 وصاحبه. 

 . )الحصون( الل أغنت عن مضاعفة *** من الدروع وعن عال من الأطم  عناية

الرغم من المطاردة القوية  وفي هذه المواقف العصيبة يظهر اليقين بنصر الل، والثقة بوعده، فب

النبي أن  إلا  المسلمين،  وقلة عدد  المشركين،  قبل  عليه وسلم-من  إيمانفي    -صلى الل  ،  عمق 

ويبشره بعطاء لا يمكن أن يحلم به سراقة أبدا، وهو زينة    ،يعطي سراقة الأمانن،  ورسوخ يقي

 ملك الفرس كسرى، من أساور وثياب وتاج!! 

، أن رسول الل صلى الل عليه وسلم قال لسراقة بن مالك:  البصري قال ابن عبد البر: عن الحسن

ا أتُِيَ عُمَرُ ؟« كَيْفَ بكَِ إذِاَ لَبسِْتَ سِوَارَيْ كِسْرَى  » مَا يشد بهِِ  )    بسِِوَارَيْ كِسْرَى وَمِنْطَقَتِهِ قاَلَ: فلََمَّ

ُ    مثل الحزام(  الْوسط يدََيْكَ. فَقاَلَ: اللََّّ لَهُ: ارْفعَْ  وَقاَلَ  إِيَّاهُمَا،  فأَلَْبسََهُ  مَالِكٍ  دَعَا سُرَاقَةَ بْنَ  وَتاَجِهِ 

يَقوُلُ: أنَاَ رَبُّ النَّاسِ، وَألَْبسََهُمَا سُرَاقةََ    أكَْبَرُ، الْحَمْدُ للََّّ الَّذِي سلبهما كسرى ابن هُرْمُزَ الَّذِي كَانَ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب  ]  .بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أعَْرَابيٌِّ مِنْ بَنيِ مُدْلِجٍ، وَرَفَعَ بِهَا عُمَرُ صَوْتهَُ 

(2 /581) ] 

 . ليس بعد اليقين يا عين شك ** أكد الفعل ما حواه الكلام

الل صلى الل عليه وسلم في حالة من الأمن والطمأنينة لم يصل إليها بشر في  لقد كان رسول  

 . الأرض

كل الناس  وإن اجتمع عليه   فمم يخاف؟!، من كانت قوة الل معه  ةإنها الموازين الحقيقية للقو 

 وكذلك يكون رسوخ اليقين، وقوة الإيمان برب العالمين. فالله معينه وناصره،  ،وكادوه

 وما أعظم ثقة النبي في نصر الل ولو في أحلك الظروف!   التوكل واليقين!ما أعظم ف

وصل نصر الل ورحمته إلى    فلقد  ووسط الأزمات،  ،نصر الل يصل لك ولو كنت في قلب الكرب

ومرة أخرى وهو في السجن، وإلى    ،وإلى يوسف وهو في الجب  الخليل إبراهيم وهو في النار،



 
 
 

ومرة أخرى في انفلاق البحر، وإلى يونس وهو في بطن الحوت، وإلى    ،موسى وهو طفل في اليم

 . رسول الل صلى الل عليه وسلم وصاحبه في الغار، والقوم يتعقبونهم ويقصون الآثار

   لتمتلئ النفوس باليقين وتتعلق القلوب برب العالمين، ومن أوفى بعهده من الل. 

 وفي الختام  

صلى الل  –فلقد صامه النبي    ، خصوصا يوم العاشر منه  ،رمنذكر بفضل صيام أيام من شهر المح 

 وحث الناس على صيامه.  - عليه وسلم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    عن  : وقد جاء في فضل صيام يوم عاشوراء  صِياَمُ  " أبَيِ قتَاَدَةَ، أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ

 [118 / 2 سنن الترمذي] ." يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِن يِ أحَْتسَِبُ عَلَى اِلل أنَْ يكَُف ِرَ السَّنَةَ الَّتيِ قَبْلَهُ 

كما روى    :روا على عدم الإيمان فقالبعدما أص  ،مخالفة اليهود  -صلى الل عليه وسلم–وأراد النبي  

»لَئنِْ بَقِيتُ  :  -صلى الل عليه وسلم–قال: قال رسول الل    -رضي الل عنهما–عبد الل بن عباس  

 ( 798/ 2صحيح مسلم ) لَأصَُومَنَّ التَّاسِعَ« )أي العام القادم( إلَِى قاَبِلٍ 

لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يحتمل    :قوله صلى الل عليه وسلم)  قال الحافظ ابن حجر: 

 أمرين  

 . إلى التاسع العاشر ]صيام[ أنه أراد نقل  :أحدهما

في الصوم فلما توفي صلى الل عليه وسلم قبل   يف اليوم التاسع إلى العاشرأراد أن يض ثانيهما:و

 . بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين 

أن يصام التاسع    - 2  ،أن يصام وحده  أدناها  - 1:  ذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتبوعلى ه 

 [246/ 4فتح الباري ( ]والحادي عشر والل أعلم والعاشر أن يصام التاسع - 3 ،معه

 . حسناتالبه   وتنال، ويرفع الدرجات،  الذنوب مَا يكفر فاحرصوا عباد الل على  

 

 مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى البرازيل.    -  فهمي أحمد فهمي عبد العزيزالشيخ /    فضيلة كتبه


